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كلية الآداب، وجدة، 24 و 25 أبريل 2013.

منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى يومنا هذا وإشكالية الهجرة تأخذ حيزا مهما في الأدب العربي. لقد حظي الموضوع أولا باهتمام الرواية، خاصة ذات المنحى السيرـ ذاتي، فجاء موضوع الهجرة كشهادة على صورة المهاجر العربي في الغرب.

 في أواخر الخمسينيات وطيلة الستينيات، تساءلت الرواية عن العلاقة مع الآخر من خلال إشكالية الهوية والصراع الثقافي في ارتباط وطيد مع السياق الاجتماعي والثقافي والاستعماري لتلك المرحلة، فكان المهاجر في هذا الصنف الروائي غالبا مثقفا أو طالبا عربيا في الجامعات الأوروبية. لكن منذ نهاية  القرن العشرين، أخذت الرواية العربية منحى آخر فبدأ الاهتمام ينصب أكثر على الهجرة السرية وصورة المهاجر في متخيَّل المجتمع الذي هاجر إليه وفي متخيّل مجتمعه الأصلي.
وبسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، كان للهجرة المغاربية المكثفة إلى أوروبا  وقع كبير ومباشر على الأدب المغاربي المكتوب بالعربية، فظلت إشكالية الهوية دائما مطروحة خصوصا من حيث تموقع الكاتب/ المثقف تجاه ثقافته وثقافة الآخر، غير أنها أصبحت مرتبطة هذه المرة بالواقع اليومي للمهاجر العامل، امرأة كان أو رجلا، مقيما شرعيا أو سريّا.
كما صاحب هذا التحول في الرواية العربية المهجرية توسّع وتصوّر جديد لموضوع الهجرة، فالغرب لم يصبح هو الوجهة الوحيدة للأيدي العاملة. ولذلك تطرقت الرواية العربية إلى موضوع الهجرة في بلدان الخليج العربي فأصبحت الذات التي تناولتها رواية الهجرة في الستينيات هي نفسها الآخر، بينما يظل الآخر في المهجر الغربي عنصرا أساسيا في تحديد مفهوم الذات.

إن هذا التحول في الموضوعات التي تتناولها رواية المهجر صاحبه تجديد على المستوى الفني، فأصبحت الذاكرة فضاء للاحتماء الفردي والجماعي وبدأت تأخذ حيزا هاما في العملية السردية مساهمة في زحزحة الحدود بين البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان الجديدة. هكذا لم تعد باريس مثلا فضاء مغريا بل مصدر معاناة ورفض وتهميش أحيانا يؤدي إلى خلخلة الانتظام الزمني في النص وأصبح الواقع أقرب كثيرا من الخيال إلى درجة التماهي معه أحيانا.

صحيح أن الرواية لا تزال هي النوع الأدبي الذي يحظى فيه موضوع الهجرة بنصيب أكبر. لكن القصة القصيرة تناولت هي أيضا الموضوع نفسه بطرقها الخاصة المنسجمة مع طبيعتها الفنية والأجناسية وصارت موضوعا حاضرا بقوة في نصوص العديد من مبدعي المهجر. كما أن الشعر والزجل لم يكونا أبدا في منآى عن ذلك لأن شعراء المنفى مثل عبد الوهاب البياتي وسعدي يوسف كتبوا نصوصا عديدة في موضوع الغربة والهجرة بشكل عام. وفي الزجل لا يمكن أن نتحدث عن إشكالية الهجرة دون أن تتبادر إلى  الأذهان القصيدة/الأغنية الخالدة (الباسبور الأخضر).

تتوخى هذه الندوة الإحاطة بموضوع أدب الهجرة عبر محاور متعددة منها : مكانة و تطور إشكالية الهجرة في تاريخ الأدب العربي، مواطن الالتقاء والاختلاف في تناول الهجرة في أنواعها المتعددة (شرعية، سرية، قسرية...)، المرأة المهاجرة في أدب الهجرة، الأنا والآخر، السيرة الذاتية والخيال، خطاب الذاكرة وخطاب الهويات، الهجرة والمنفى، صورة المكان إلخ.
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